
ســـجون العـــراق؛ حـــرب علـــى المســـجون و
السجان !

, يوليو  | كتبه طه العاني

حكاية سجني؛ سجن بغداد المركزي “أبو غريب سابقا” غرب العاصمة العراقية بغداد و سجن الحوت
المركـــزي “التـــاجي” شمـــال العاصـــمة العراقيـــة الـــتي حـــدثت مـــؤخرا، ليســـت مختلفـــة بتجربتهـــا مـــع
الهجمات التي تحدث لها باستمرار و لغيرها من السجون العراقية الأخرى، فمؤخرا تم الهجوم على
السجنين من قبل “مسلحين” مستخدمين قذائف الهاون والسيارات المفخخة إضافة إلى أسلحة
خفيفــة وثقيلــة أخــرى، بــدأت حكايــة الاقتحــام كمــا توضــح بعــض وكــالات الإنبــاء بهجــوم بقذائــف
“الهـاون” و “آر بي جيـه” واسـتمر الحـال كذلـك إلى إن اشتـد الوضـع تأزمـا في عـدة أمـاكن مـن محيـط

السجنين “أبو غريب” و ” التاجي”

هدف هؤلاء المسلحين تخليص من في هذه السجون، في وقت يعتصم العراقيين في ستة محافظات
يـاء في هـذه السـجون، عراقيـة ويطـالبون الحكومـة العراقيـة بـالإفراج عـن معتقليهـم ومعتقلاتهـم الأبر
وعادة ومن خلال هذه العمليات المسلحة التي تحدث للسجون يكون السجن قد خسر من نزلائه
الكثير بين قتيل وجريح ومنهم من يحالفه الحظ بالفرار خا سجنه مستغلا الأوضاع المتدهورة فيه،
ومنهــم مــن يبقــى داخلــه يعــاني مــن الســجن و مــن الحــرب علــى محيطــه!، ولا يقتصر الخطــر علــى
السجناء فحسب ولكن يكون الخطر على ضباطه وجنود حراسته كذلك ففي إي عملية من هذا
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النوع يكون السجن قد خسر بعضا من ضباطه وحراسه وجنود حمايته، ففي هذه المرة اشتبكت
القوات الأمنية مع المسلحين بكافة ما تملك من عتاد وسلاح مستخدمة سلاح الجو والبر معا

عـن عـدد القتلـى في السـجن والفـارين منـه تختلـف الإحصائيـات وتتضـارب فيمـا بينهـا، فلكـل طـرف
روايتـه! فللمسـلحين روايتهـم وللحكومـة روايـة أخرى،ولكـل وكالـة طريقـة في نقـل إخبارهـا! وكمـا هـو
المعتــاد يكــون المشهــد في بــدايته غامضــا! وبين الــروايتين وطريقــة نقــل إحــداثها يكــون مــا حــدث مــن
عمليـات مسـلحة لهذيـن السـجنين وبعيـدا عـن الأرقـام وعـدم دقتهـا حـدثا ذو أهميـة بالغـة في وقـت

عصيب، ودون أدنى شكل إن العمليتين قد سجلت أرقاما كبيرة في كلا الطرفين إخفاقا ونجاحا

الجـدير بـالذكر إن السـجون العراقيـة مـا بعـد  تعرضـت وتتعـرض باسـتمرار إلى عمليـات اقتحـام
كثيرة تكون إما من قبل الحكومة بحثا وتفتيشا عن بعض مطلوبيها! و إما من قبل مسلحين يرمون
ــارة وأخــرى يكــون ــاء مــن المعتقلين! وبين ت ي تخليــص أصــحابهم وزملائهــم إضافــة إلى تخليــص الأبر
الهجوم بطرق مختلفة وبطبيعة حالها وفق تنظيم وتدريب وتسليح منظم، وفي بعض الأحيان يكون
الهجـوم مـن الـداخل بطـرق يسـتحدثها السـجناء أنفسـهم، فالحاجـة هـي أم الاخـتراع، و مـن حاجـة
السجين للحرية يخترع إلف طريقة للتخلص من سجنه! ومن ابسط ما يقوم به السجناء للتخلص

من سجنهم أحيانا هو افتعال شجار فيما بينهم ومن ثم تبدأ

الحكاية ! و لهذه الحكاية نتائج كثيرة وآثار كبيرة لكلا الطرفين، و كذلك لكل العراقيين على حد سواء،
ومنهم من يعتبره حدث يسير، ومنهم من يعتبره حدث جد خطير في وقت كثر في القتل والخطف
وسفك الدماء في شعب مل من ويلات الحرب ومخلفاتها وسئم العيش في إحداث يعتبرها البعض

“كارثية” !
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